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  :الملخص
یعالج ھذا الموضوع إحدى أھم المشكلات التي تواجھ الدعوة في العصر الحدیث، وذلك من حیث التعامل مع 

  مصطلح الدعوة في دلالتھ بعیدا عن نصوص الوحي، وفھم المتقدمین.
فإن ھذه الدراسة سوف تتتبع دلالات المصطلح من خلال منھج استقرائي استنباطي لنصوص الوحي، لذا 

وكتابات المتقدمین، والبحث أیضا عن المفردات والمصطلحات التي ترادف مصطلح الدعوة بالمنھج نفسھ، وبالتالي 
أغلب أدبیات الخطاب الإسلامي الخروج بمجموعة من النتائج حول المفھوم القرآني لمصطلح الدعوة الغائب في 

  المعاصر.
  القرآني. المفھوم المعاصر، الإسلامي الخطاب الدعوة، مصطلح :المفتاحیة الكلمات

Abstract: 
This study treats one of the main problems, which faces the Islamic preaching in 

modern era, far from the texts of Quran and Sunnah, and the ancient understandings. This article 
follows the significations of the term through inducting the texts and writings. And searching 
the terms and words nearer to the term of preaching. This research concluded some results about 
the quranic term of preaching, which is absent in the modern Islamic thought. 
Key words: Preaching term, Modern Islamic calling, Quranic notion. 

  مقدمة:
إن ھذا الموضوع یتناول أھم المشكلات التي تواجھ الدعوة في العصر الحدیث، في سیاق ما یسمى 

م في صلبھ، وتھدیده في أسسھ ومبادئھ، وذلك من منطلق بحرب المصطلحات، والتي تقوم بضرب الإسلا
التعامل مع مصطلح الدعوة في دلالتھ بعیدا عن نصوص الوحي، وفھم المتقدمین، مما حاد بكثیر من الكتابات 
إلى الاجتھاد في مصطلحات تعد من المصطلحات الدینیة بامتیاز. والذي یعده الباحث مسوغا علمیا قویا، 

  فادة والإثراء. ودافعا ذاتیا للإ
لذا فإن الباحث سوف یقوم بدراسة ھذا الموضوع، بتحدید الأبعاد الحقیقیة لإشكالیة فھم مصطلح 
الدعوة وخلفیتھ المعرفیة والفكریة، التي تقوم على التمییز بین المصطلحات من حیث أنھا مصطلحات دینیة 

دنیا صطلحات یبقى حبیس ھذه الثابتة في كل زمان ومكان، یمتد تأثیرھا إلى عالم الآخرة، أم أن تأثیر ھذه الم
  الفانیة؟ 

وھذا یستدعي منا تتبع دلالات ھذا المصطلح منھجیا عن طریق الجمع بین الطریقتین الاستقرائیة 
والاستنباطیة، وذلك باستقراء نصوص الوحي، وكتابات قدماء المفسرین والإخباریین، لحصر الجزئیات 

  لخروج بتعریف الدعوة في الاستعمال القرآني.والوقائع وفحصھا، ثم تنظیم تلك المعلومات ل
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وكذلك البحث بالمنھج نفسھ عن المفردات والمصطلحات التي ترادف مصطلح الدعوة، لتتضح أكثر 
الصورة الحقیقیة والمتكاملة للمصطلح، وأخیرا الخروج بمجموعة من النتائج حول المفھوم القرآني لمصطلح 

والتي مفادھا أن مصطلح الدعوة مصطلح  ب الإسلامي المعاصر.الدعوة الغائب في أغلب أدبیات الخطا
  دیني دلالتھ ثابتة وقابلة للتطبیق منذ نزول الوحي إلى قیام الساعة مثل غیره من المصطلحات الدینیة الأخرى.

ولعل ھذه الدراسة بدایة لتحفیز الباحثین لتناول ھذا الموضوع بالمناقشة والإثراء، ومراجعة وتقییم 
  الدعوي وتطبیقاتھ عبر مراحل التاریخ الإسلامي.الفكر 

  أولا: إشكالیة فھم المصطلح ودلالاتھ في أدبیات الفكر الإسلامي
  تحدید أبعاد الإشكالیة في فھم المصطلح  -01

قبل التعرض إلى تأصیل مصطلح "الدعوة" وتحلیل دلالتھ الشرعیة نجد أنھ من الضرورة بمكان 
لدینیة ھل ھي من الثوابت بحیث لا یتسع نطاق دلالتھا أكثر مما دلت علیھ أن یتم تناول مسألة المصطلحات ا

في عصر نزول الوحي والعصر الإسلامي الأول؟ أم أنھا من المتغیرات التي تتكیف وتتبدل مع تغیر 
الظروف والأزمان؟ فتتوسع حینا وتنكمش حینا آخر مرورا عبر صیاغات تبتعد كلا أو جزءا عن تلك التي 

ومن المعروف في میادین أخرى أن السیاق المعرفي والفكري للمصطلحات  .1ھا في عصر التنزیلكانت علی
في كثیر من الأحیان تمر بمراحل تطوریة متلاحقة التغیر، ومواكبة لتغیر الظروف والمحیط الذین یدور 

  فیھما ھذا المصطلح أو ذاك. 
ند العرب قبل الإسلام، إذ یعد إطلاقھ مثلا لھ دلالة خاصة في المحیط الجاھلي ع "العلم"فمصطلح 

في ذلك الوقت على ما یقابل الجھل بفنون الشعر، والكھانة، والقیافة، والخطابة والأنساب وغیرھا، وحین 
ظھر الإسلام تغیر مفھومھ لیدل على ما یقابل الجھل بما ظھر من المعارف الجدیدة التي جاء بھا القرآن أو 

  . حدث بھا المصطفى 
ازدادت المعارف تطور مصطلح العلم إلى دلالة أوسع، حیث صار اسما لما یقابل الجھل بما ولما 

ظھر من المعارف والفنون الجدیدة، نحو الفقھ والتفسیر والتاریخ، والنحو والصرف والبلاغة، وعلم الكلام 
ونیة تشار العلوم الكوالمنطق وغیر ذلك، ثم شھد مصطلح العلم دلالة أكثر رحابة واتساعا على إثر ظھور وان

  عند العرب وتشعب المعلومات لدیھم كعلم الفلك والطب والجبر وغیر ذلك.
أما في المحیط الأوروبي اتخذ لونا آخر من الدلالة. فھو عندھم عبارة عن مجموع المعارف الإنسانیة 

لیھا، وصارت  مؤسسا عالمؤیدَة بالدلائل الحسیة وجملة النوامیس التي اكتشفت لتعلیل حوادث الطبیعة تعلیلا
. 2دلالتھ أكثر تخصصا إذ أصبح لا یطلق إلا على المعارف التي تقع تحت أحكام الحواس وتخضع لامتحانھا

  بل أصبح مفھوم العلم الآن تتسع دلالتھ للعلم بتكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة. 
ن قبل عبارة عن نشاط فقد كان م "السیاسة"ومثل مصطلح العلم نجد مصطلحا آخر ھو مصطلح 

سلطوي محوره " الحاكم"، فتطورت دلالتھ مع تقدم النظرة التصحیحیة وتحسن المواقف السلوكیة من قبل 
بصورة الحكم الدیمقراطي في  -إلى حد ما -الحكام اتجاه المحكومین، وظھور صیغة من التعامل المعقول
ل حقوق الإنسان. الأمر الذي جعل مصطلح أحد الاعتبارات، وفي ظل الحریات و المواثیق الدولیة حو

  .3"السیاسة " یتخذ لونا متقدما من الدلالة، فھو الآن عبارة عن " نشاط إنساني محوره الإنسان"
إن ھذا النوع من التطور والتغیر في ھذا النوع من المصطلحات من حیث المحددات والدلالات في 

ما دام الأمر متعلق بھذه الحیاة الأرضیة الفانیة، وإن مجالات أخرى غیر الدین لا تكون عواقبھا وخیمة 
  الشقاء والسعادة، والحسن أو القبح سیزول إلى غیر رجعة مع زوالھا.
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ولكن الأمر حین یرتبط بالدین یكون عسیر العواقب، شدید الخطورة؛ إذ الحسنات والسیئات ھنا 
ة التي تحدد وفقا للتصورات والمفاھیم الدینیترتبطان بمسألة أبدیة من حیث إن مصیر الإنسان الأبدي سوف ی

حملھا في حیاتھ الدنیویة، ومن ھنا تأتي الأھمیة القصوى لوجوب كون المصطلحات الدینیة بینة واضحة 
وثابتة، حتى لا تتغیر الأھداف وتتباین المنطلقات، وحتى لا یقبل المؤمن باسم الدین ما لیس دینا ضانا منھ 

  .4أنھ یحسن صنعا
ھذه الخطورة لم یدع الشارع الحبل على الغارب، بل قام بحسم الأمر بتحدید مدلول وبسبب 

وإقامة نماذج عملیة حیة لھا، ناعتا كل خارج عنھا بأنھ  6وكیفا 5المصطلحات الدینیة كعادتھ تحدیدا دقیقا كما
  مارق عن الدین خارج عنھ.

قد حدد لھ الشرع مدلولھ الدیني  7" التي تعني في اللغة "الدعاء والاستغفار"الصلاةفمصطلح "
ثم صلى رسول  8مبینا مدلول ھذا المصطلح ومضمونھ وحدوده الخاص بھ، فقد صلى جبریل برسول الله 

أمام أصحابھ طالبا أن یكون فھمھم لھذا المصطلح وتطبیقھم لھ على أساس ھذا النموذج فقال:(صلوا  الله 
  .9كما رأیتموني أصلي)

لمصطلح الصلاة لا دخل لأي عقل بشري في تحدیدھا ولیس ثمة أي إمكان  ھذه الدلالة المحكمة
لإحداث أدنى تغییر أو تجدید فیھا مھما تقلبت العصور والأزمان أو طرأت الطوارئ، وسیكون من الافتراء 
على الله ورسولھ لو أعمل أحد عقلھ في ھذا الشأن، ویقول بأن مصطلح الصلاة یجب أن یحمل على معنى 

  والاستغفار فقط، وذلك نظرا إلى تعقد الحیاة المعاصرة وكثرة مشاغل الإنسان الحدیث. الدعاء
وھذا الذي صح عن مصطلح الصلاة ینطبق تماما على مصطلحات دینیة أخرى، والتي من بینھا 

. فھذا المصطلح لھ أیضا دلالة خاصة غیر قابلة للتغییر، تلك الدلالة التي غمضت على الدعوة)مصطلح (
ر من الناس قدیما وحدیثا، مما یوجب تناول ھذا المصطلح بشيء من التوضیح والتفصیل حتى یزول كثی

  . 10الخلط وینتفي اللبس، وینقى ھذا المصطلح مما علق بھ من الشوائب
  مصطلح الدعوة في أدبیات الفكر الإسلامي  -02

ة بتعریفات شتى متباینتناول الكثیر من العلماء والباحثین والمفكرین والدعاة مصطلح الدعوة 
ومختلفة، فمن المتقدمین نجد تعریف ابن تیمیة لھا بقولھ: (الدعوة إلى الله ھي الدعوة إلى الإیمان بھ وذلك 
یتضمن الدعوة إلى الشھادتین وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البیت، والإیمان با� 

لإیمان بالقدر خیره وشره، والدعوة إلى أن یعبد ربھ كأنھ وملائكتھ وكتبھ ورسلھ، والبعث بعد الموت، وا
  .11یراه)

ومن المعاصرین یعرفھا الشیخ عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني بأنھا: (الطلب بشدة وحث على 
. وعرفھا أحمد غلوش في كتابھ: [الدعوة 12الدخول في دین الإسلام اعتقادا وقولا وعملا ظاھرا وباطنا)

: (العلم الذي بھ تعرف كافة المحاولات الفنیة المتعددة الرامیة إلى تبلیغ الناس الإسلام مما الإسلامیة] بأنھا
. وذھب باحث آخر إلى تعریفھا بأنھا "قیام المسلمین المؤھلین، دولة، 13حوى عقیدة وشریعة وأخلاقا...))

نھاج حیاة بطرق مشروعة وأمة وأفرادا، بتبلیغ الناس كافة، وحثھم على اتباع الإسلام إیمانا وعملا وم
وآخر عرفھا بأنھا: "الطلب بشدة وحث على الدخول في دین الإسلام اعتقادا وقولا وعملا  .14مخصوصة"

  .15ظاھرا وباطنا"
وقد عرفھا البھي الخولي في كتابھ: [تذكرة الدعاة] بأنھا: (نقل الأمة من محیط إلى محیط). وعرفھا 

میة في عھدھا المكي] بقولھ: (الدعوة عملیة إحیاء لنظام ما لتنتقل د. رؤوف شلبي في كتابھ: [الدعوة الإسلا
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الأمة بھا من محیط إلى محیط). وھناك من أدخل في تعریف الدعوة أھدافھا وغایاتھا كما فعل الشیخ محمد 
الغزالي في كتابھ: [مع الله]، فقال عنھا: (برنامج كامل یضم في أطواره جمیع المعارف التي یحتاج إلیھا 
الناس، لیبصروا الغایة من محیاھم، ولیستكشفوا معالم الطریق التي تجمعھم راشدین). وكما فعل الشیخ آدم 
عبد الله الألوري في كتابھ: [تاریخ الدعوة بین الأمس والیوم] فقال عنھا: (صرف أنظار الناس وعقولھم إلى 

ضلالة كادوا یقعون فیھا أو معصیة كادت عقیدة تفیدھم أو مصلحة تنفعھم، وھي أیضا ندبة لإنقاذ الناس من 
  .16تحدق بھم)...

وعندما ذكر البیانوني في كتابھ [علم الدعوة] جزء من اختلافات وتعدد تعریفات الدعوة لدى الكتاب 
والباحثین تبعا لاختلافاتھم في تحدید معنى الدعوة من جھة، وتفاوت نظرتھم من جھة أخرى، قال بأنھ لم 

دقیق وشامل لحقیقة ھذا العلم، فھناك من نظر إلى الدعوة على أنھا بیان وتبلیغ لما  یقف على تعریف سابق
   جاء بھ الإسلام فحسب، وھناك من نظر إلیھا على أنھا علم وتعلیم، وجردھا عن الجانب التطبیقي التنفیذي..

ناه من مع كما نجد أن البیانوني في ھذا الجو من الاختلافات استنتج التعریف الاصطلاحي للدعوة
اللغوي، الوارد في المعجم الوسیط الصادر عن مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، وھو: الدعوة في اللغة (الطلب 
والحث على الشيء، والسوق إلیھ..)، فیتضمن معنى الدعوة إلى الإسلام طلب الناس وسوقھم إلیھ، وحثھم 

لتشمل مراحل الدعوة الثلاث التبلیغیة على الأخذ بھ.. ورأى أن تعریف الدعوة الإسلامیة اصطلاحا 
  .17والتكوینیة والتنفیذیة بأنھا: (تبلیغ الإسلام للناس، وتعلیمھ إیاھم، وتطبیقھ في واقع الحیاة)

وھناك من عرفھا تعریفا عاما یمزج بین مفھوم الدین ومفھوم الدعوة، كما فعل الشیخ محمد الراوي 
] فقال: (ھي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني، وتقریر الحقوق في كتابھ: [الدعوة الإسلامیة دعوة عالمیة

والواجبات). وھناك من قصر التعریف على بعض جوانبھا، كما فعل الشیخ محمد الخضر حسین في كتابھ: 
[الدعوة إلى الإصلاح]، فعرفھا: (حث الناس على الخیر والھدى، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 

  العاجل والآجل). واعتمد ھذا التعریف الشیخ علي محفوظ في كتابھ: [ھدایة المرشدین].لیفوزوا بسعادة 
كما أورد الدكتور السید محمد نوح في كتابھ: [منھج أھل السنة والجماعة في قضیة التغییر بجانبیھ 

، مجموعة من التعریفات الاصطلاحیة للدعوة منھا تعریف الدكتور السید محمد الوكیل 18التربوي والدعوي]
أن: (الدعوة إلى الله ھي جمع الناس على الخیر، ودلالتھم على الرشد، بأمرھم بالمعروف، ونھیھم عن 

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ المنكر، قال تعالى:  ئِكَ ھمُُ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَٰ
. وتعریف الشیخ محمد الصواف: (الدعوة ھي رسالة السماء إلى الأرض، )104(آل عمران:  الْمُفْلِحُونَ 

وھي ھدیة الخالق إلى المخلوق، وھي دین الله القویم، وطریقھ المستقیم، وقد اختارھا الله وجعلھا الطریق 
سْلاَمُ...الموصل إلیھ سبحانھ:  ِ الإِْ ینَ عِنْدَ اللهَّ ، ثم اختارھا لعباده، وفرضھا علیھم، )19(آل عمران:  إنَِّ الدِّ

سْلاَمِ دِیناً فَلَنْ یقُْبلََ مِنْھُ وَھوَُ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ ولم یرض بغیرھا بدیلا عنھا:   وَمَنْ یبَْتَغِ غَیْرَ الإِْ
  .)85عمران:  (آل

 -أما تعریف الأستاذ فتحي یكن اتحذ منحا آخر باعتبارھا حركة ھدم وبناء بقولھ: (فالإسلام دعوة 
ھدم الجاھلیة بكل صورھا وأشكالھا..، سواء أكانت جاھلیة أفكار أم جاھلیة أخلاق، أم جاھلیة  -ھدم وبناء

ي شكلھ ومحتواه..، في مظھره وجوھره..، ..، ومن ثم بناء المجتمع على (قواعد الإسلام) ف.نظم وتشاریع
  .19، في تطلعھ (العقیدي) للكون والإنسان والحیاة).. وأسلوب عیشھ...في نظام حكمھ.

أما تعریف الدكتور توفیق الواعي ھي: (جمع الناس على الخیر ودلالتھم على الرشد بتنفیذ منھج الله 
ر، وإرشادھم إلى الطریق المستقیم، والصبر في الأرض قولا وعملا، وأمرھم بالمعروف ونھیھم عن المنك
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لاَةَ وَأمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنْكَرِ والمصابرة على أعباء البلاغ مصداقا لقولھ تعالى:  یَا بنَُيَّ أقَمِِ الصَّ
لِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ    .)18(لقمان:  وَاصْبرِْ عَلَىٰ مَا أصََابكََ إنَِّ ذَٰ

یف الداعیة والمفكر الجزائري الطیب برغوث الذي اجتھد أن یوظف في تعریفھ للمصطلح أما تعر
جملة المقاربات اللغویة والتعاریف الاصطلاحیة السابقة، وتأمل النصوص القرآنیة ومقاصد الشریعة 

یر اث تغیالإسلامیة قولھ: (.. ذلك الجھد المنھجي المنظم الھادف إلى: تعریف الناس بحقیقة الإسلام، وإحد
جذري متوازن في حیاتھم على طریق الوفاء بواجبات الاستخلاف، ابتغاء مرضاة الله تعالى، والفوز بما 

   .20ادخره لعباده الصالحین في عالم الآخرة)
وللدكتور أحمد عیساوي محاولة لصیاغة تعریف للدعوة الإسلامیة، بعد تأكیده بأن للدعوة عموما 

وللدعوة الإسلامیة خصوصا أیضا تعاریف اصطلاحیة عدیدة، مما جعلھ  تعاریف اصطلاحیة كثیرة جدا،
یجتھد في استخلاص تعریفا توصل إلیھ من خلال تتبعھ ودراستھ لدعوة الأنبیاء في القرآن الكریم، متبینا فیھ 

في  أركان الدعوة ومنطلقاتھا ومناھجھا ووسائلھا وأسالیبھا، وكما ذكر بأن ھذا التعریف ما ھو إلا محاولة
صرح البناء الدعوى لیس غیر، حیث یقول بأن الدعوة الإسلامیة: (ھي محصلة النشاط الاتصالي الشمولي 
الذي یمارسھ الدعاة الإسلامیون في مرحلتي التغییر والبناء على الصعیدین المحلي والعالمي، بھدف 

، وذلك عبر مختلف الوسائل  التعریف برسالة الإسلام، التي أنزلھا المولى تبارك وتعالى على نبیھ محمد
والتقنیات الحضاریة الممكنة، تأسیسا على الأطر المرجعیة المقدسة منطلقا وممارسة ومنھجا وأسلوبا 

  .21وھدفا)
في الفكر الإسلامي المعاصر تعریف سید محمد ولعل من أشھر المحاولات لصیاغة تعریف للدعوة 

   .22یري بالعقیدة، وھي تكاد توازي مفھوم الإعلام بالإسلام والتعریف بھ)سید بأنھا: (ھي الجانب التبش
یلاحظ مما سبق عرضھ اختلافا وتباینا واضحا بین العلماء والباحثین في تعریفھم للدعوة، وھو و

دورھا في واقع الناس، كما یلاحظ على ى الدعوة ذاتھا من حیث أھمیتھا وخلاف مرده اختلاف نظرتھم إل
الآخر على ذه التعریفات أنھا ظلت حبیسة جانب معین من جوانب الدعوة، كما قصر بعضھا كثیر من ھ

الوسائل الكفیلة بتحقیق العمل الدعوي، ومنھم من منھم من ركز على الآلیات وتحقیق أھداف الدعوة، و
  د التكلف.حقصرھا على مجرد البلاغ دون استتباعھا بالجانب التطبیقي، ومنھم من توسع في تعریفھا إلى 

أضف إلى تعدد ھذه التعریفات أن بعضھا یحتاج إلى شرح وتوضیح، وفي مجملھا تتناقض مع مبدأ 
ده في وھو ما نفتق -ھذا إذا اعتبرنا أن الدعوة علم–شرط التعریفات العلمیة التي یجب أن تكون جامعة مانعة 

  فكر والدعوة الإسلامیة المعاصرة.أغلب التعریفات لمصطلح الدعوة في أدبیات الذین كتبوا في مجال ال
ومما یلاحظ أن جل تلك التعریفات التي مرت یغیب عنھا محور أساسي في الفھم الشامل للمصطلح، 
وھو البعد الأخروي، وھو قصد النجاة في الآخرة والتي دلت علیھا الآیات القرآنیة كما سیأتي توضیحھ فیما 

  یلي.
  وفي الاستعمال القرآني. ثانیا: مفھوم ودلالة الدعوة في اللغة

  مفھوم الدعوة في الاصطلاح اللغوي -01
دعا إلى الشيء: طلب إحضاره یقال: دعا بالكتاب، ودعا بالشيء دعا دعوا، ودعوة ودعاء ودعوى: 

. وجاء في المصباح المنیر: دعوت الله أدعوه دعاء: ابتھلت إلیھ بالسؤال، ورغبت فیما 23حثھ على قصده
  .24زیدا: نادیتھعنده من الخیر ودعوت 
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وبالنظر في ھذه التعاریف یتبین أن الدعوة لغة تطلق ویراد بھا: النداء والطلب والسؤال، وغیرھا 
من المعاني الأخرى كالعبادة، والتسمیة، والنسب والإلحاق، والطلب للطعام، والحث على فعل الشيء، 

  والھاء للمبالغة (داعیھ). 
الرجل دعوا ودعاء: ناداه. والاسم: الدعوة ودعوت فلانا:  وجاء في لسان العرب لابن منظور: دعا

ِ بإِذِْنِھِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا"ویشرح قولھ تعالى: : النداء. دعواأي صحت بھ واستدعیتھ.   وَدَاعِیاً إلَِى اللهَّ
معناه داعیا إلى توحید الله وما یقرب منھ". "والدعاة: قوم یدعون إلى بیعة ھدى أو ضلالة،  )46(الأحزاب: 

؛ فالدعوة على حد رأي ابن منظور 25.".وأحدھم داعٍ، ورجل داعیةُ إذا كان یدعو الناس إلى بدعة أو دین.
ني لـ: الدعوة شمل كلا . والمدلول القرآبیعة ضلالة، وإما إلى بیعة ھدى: إما الدعوة إلى احتمالینتتضمن 

  المعنیین كما یأتي.
 مفھوم الدعوة في الاستعمال القرآني  -02

بناءً على رأي ابن منظور واستقراء الآیات الدالة على المعنى الأول (الدعوة إلى بیعة ھدى) نجد 
ِ عَلَىٰ بصَِیرَةٍ أَ الآیات الآتیة: قول تعالى:  ذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلِىَ اللهَّ ِ وَمَا أنََا مِنَ قلُْ ھَٰ نَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهَّ

َ وَلاَ أشُْرِكَ بِھِ إلِیَْھِ أدَْعُو وَإلِیَْھِ مَآبِ . وقولھ تعالى: )108(یوسف:  الْمُشْرِكِینَ   قلُْ إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللهَّ
 كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھمُْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ ادْعُ إلَِىٰ سَبِیلِ رَبِّ . وقولھ تعالى: )36(الرعد: 
ُ . وقولھ تعالى: )193(الأعراف:  وَإنِْ تَدْعُوھمُْ إلَِى الْھدَُىٰ لاَ یَتَّبِعُوكُمْ . وقولھ تعالى: )125(النحل:  وَاللهَّ

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ . وقولھ تعالى: )25(یونس:  یَدْعُو إلِىَٰ دَارِ السَّلاَمِ  . )104(آل عمران:  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّنِ افْترََىٰ . وقولھ تعالى: )67(الحج:  فلاََ ینُاَزِعُنَّكَ فيِ الأَْمْرِ وَادْعُ إلَِىٰ رَبِّكَ وقولھ تعالى: 

ِ الْكَذِبَ وَھوَُ یدُْ  سْلاَمِ عَلَى اللهَّ   .)61(الصف:  عَىٰ إلَِى الإِْ
وباستقراء الآیات الدالة على المعنى الثاني (الدعوة إلى ضلالة) نجد الآیات الآتیة: قول تعالى: 

 ِیَدْعُو إلَِى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِھ ُ ئكَِ یَدْعُونَ إلَِى النَّارِ وَاللهَّ ةً . وقولھ تعالى: )221(البقرة:  أوُلَٰ وَجَعَلْناَھمُْ أئَمَِّ
أوََلوَْ كَانَ الشَّیْطَانُ یَدْعُوھمُْ إلَِىٰ . وقولھ تعالى: )41(القصص:  یَدْعُونَ إلَِى النَّارِ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ لاَ ینُْصَرُونَ 

ا إنَِّمَا یَدْعُو حِزْبَھُ لِیَكُونُوا إنَِّ الشَّیْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُ . وقولھ تعالى: )21(لقمان:  عَذَابِ السَّعِیرِ  وهُ عَدُوًّ
  ).6(فاطر:  مِنْ أصَْحَابِ السَّعِیرِ 

ومن الملاحظ في النصوص القرآنیة الآنفة الذكر أن المضمون الدعوي فیما إذا كان (بیعة ھدى) أم 
ظرا ھذا المضمون ن(بیعة ضلالة) نجد لھ توضیحا في مجرور (إلى) في كلا النمطین من الآیات. وقد یتحدد 

إلى السیاق وحالة القائل، فإذا كان رسولا أو صالحاً من العباد فإن المضمون الدعوى سیكون حتما (بیعة 
(نوح:  قاَلَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قوَْمِي لیَْلاً وَنَھَارًاھدى) ومثال ذلك قولھ تعالى على لسان نوح علیھ السلام: 

حدد ما الذي دعا إلیھ نوح، غیر أن ورودھا على لسان النبي دل بداھة على أنھ فھذه الآیة رغم أنھا لم ت )،5
  دعوة إلى بیعة ھدى. 

وعلى عكس من ذلك، فإن وروده على لسان إبلیس أو أحد من حزبھ سیعني حتما دعوة إلى ضلالة. 
َ مثال ذلك قولھ تعالى:  ا قضُِيَ الأَْمْرُ إنَِّ اللهَّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا كَانَ  وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لَمَّ

. وھذا یقودنا )22(إبراھیم:  لِيَ عَلیَْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتَجَبْتمُْ ليِ فلاََ تلَوُمُونِي وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ 
إلى القول بأن مصطلح الدعوة لیس من الضرورة بمكان أن یرد مقرونا بما یدعى إلیھ، فیقال مثلا: (الدعوة 
إلى الله) أو (الدعوة إلى الإسلام) بل یكفي وروده في سیاق أو محیط محدد لیكون دالا على مضمون محدد. 

ي بداھة الدعوة إلى بیعة ھدى. على ھذا الأساس یمكن فإذا أطلقت (الدعوة) في المحیط الإسلامي فإنھا ستعن
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) الذي نتناولھ الیوم في محیطنا الإسلامي، المقصود بھ الدعوة إلى بیعة ھدى (الدعوةالقول بأن مصطلح 
  سواء أوردت لفظة الدعوة مجردة أم مقرونة بما یدعى إلیھ.

ن. یحتاج إلى شيء من التمعن والتبییأما ما الذي تعنیھ الدعوة إلى بیعة ھدى؟ فإن توضیح ذلك بدقة 
وفي ھذا الإطار لو رجعنا إلى النصوص القرآنیة فإننا نخلص منھا إلى أن الدعوة وردت في سیاقات عدة 

الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الھدى. والدعوة إلى دار واستعمالات مختلفة متقاربة المعنى وذلك كالآتي: 
. والدعوة إلى الجنة والمغفرة. والدعوة إلى سبیل الله. والدعوة إلى السلام. والدعوة إلى الإیمان با�

. وإذا رتبنا ما ورد في ھذه الآیات فإننا نجدھا النجاة. والدعوة إلى الخیر. والدعوة إلى صراط مستقیم
  تتوزع على ثلاثة محاور:

  ؛ النجاة.الجنة والمغفرة؛ 26، وتدل علیھا ألفاظ كل من: دار السلامالدعوة إلى النجاة في الآخرةـ  1
؛ الھدى 28؛ سبیل الرب27وتشیر إلیھ ألفاظ كل من: الصراط المستقیم الدعوة إلى دین الله والإسلامـ  2

  .29والخیر
  ؛ الدعوة إلى الله.ویشیر إلیھ كل من: الإیمان بالرب ،الدعوة إلى اللهـ  3

الدعوة فإنھ یعبر عنھ: (الدعوة تعني: وعلى ضوء ھذه المحاور الثلاثة لو أردنا تحدید دلالة مصطلح 
  . 31الآخرة) بقصد النجاة في 30إلى الإیمان با� الواحد الأحد، وبمقتضیات ھذا الإیمان دعوة الناس

  ثالثا: مفھوم ودلالة الدعوة في السنة النبویة وقدماء المفسرین وأصحاب السیر.
  مفھوم ودلالة مصطلح الدعوة في السنة النبویة الشریفة  -01

مصطلح (الدعوة)  ومما یؤكد ھذا المفھوم وھذه الدلالة لمصطلح الدعوة، تخصیص رسول الله 
للدعاة إلى ھذا المفتاح: (شھادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله). وأما إخبار المؤمنین عما یقتضیھ 

ر عنھ بمصطلحات و تعابیر دعوة بل عبَّ  ھذا الإیمان وما یترتب عنھ من التشریعات والأحكام فلم یسمھ 
ِ أخَْبرََنَا زَ  دُ بْنُ مُقاَتلٍِ أخَْبرََناَ عَبْدُ اللهَّ ثَناَ مُحَمَّ رِیَّاءُ كَ أخرى كما یتضح من ھذا الحدیث الذي رواه البخاري: (حَدَّ

ِ بْنِ صَیْفيٍِّ عَنْ أبَيِ مَعْبدٍَ مَوْلَى ابْنِ  ُ عَنْھمَُا  بْنُ إسِْحَاقَ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبْدِ اللهَّ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ حِینَ بَعَثَھُ إلِىَ الْیَمَنِ إنَِّكَ سَ  ِ صَلَّى اللهَّ بٍ فَإذَِا تأَتِْي قوَْمًا أھَْلَ كِتاَقاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ِ فَإنِْ ھمُْ أطَاَعُوا لَكَ بِذَلكَِ فأَخَْبِرْھمُْ جِئْتَھمُْ فَادْعُھمُْ إلَِى أنَْ یَ  دًا رَسُولُ اللهَّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ  أنََّ اللهََّ  شْھَدُوا أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ
َ قَدْ فَرَضَ عَلیَْھِمْ قَدْ فرََضَ عَلیَْھِمْ خَمْسَ صَلوََاتٍ فيِ كُلِّ یَوْمٍ وَلیَْلَةٍ فإَنِْ ھمُْ أطَاَعُوا لكََ بِذَلكَِ فأَخَْبرِْھُ  مْ أنََّ اللهَّ

لوُمِ مَ أمَْوَالِھِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْ صَدَقَةً تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنِیاَئِھِمْ فَترَُدُّ عَلَى فقُرََائِھِمْ فإَنِْ ھمُْ أطَاَعُوا لكََ بِذَلكَِ فإَیَِّاكَ وَكَرَائِ 
 ِ   .32حِجَابٌ)فَإنَِّھُ لیَْسَ بیَْنَھُ وَبیَْنَ اللهَّ

حین أراد التعبیر عما سیقوم بھ معاذ تجاه قوم غیر  والواضح من ھذا الحدیث أن رسول الله  
نْ مسلمین للنطق بالشھادة، عبر عنھ بالدعوة فقال: (إنَِّكَ سَتأَتِْي قَوْمًا أھَْلَ كِتَابٍ فَإذَِا جِئْتَھمُْ فاَدْعُھمُْ إلَِى أَ 

ِ) أما حین أراد التعبیر عما ینبغي أن یفعلھ معاذ یَشْھَدُوا أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ  دًا رَسُولُ اللهَّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ تجاه الذین   اللهَّ
سینطقون بالشھادة من إخبارھم عن الفرائض من صلاة وصوم وزكاة، فعبر عنھ بالإخبار فقال: (فَإنِْ ھُمْ 

َ قدَْ فَرَضَ عَلیَْھِمْ خَمْسَ صَلوََاتٍ فيِ كُلِّ یوَْمٍ وَلیَْلَةٍ) وذل ز بین ك بقصد التمییأطَاَعُوا لَكَ بِذَلكَِ فأَخَْبرِْھمُْ أنََّ اللهَّ
  .33ین مختلفین عبر مصطلحین منفصلین لئلا یختلط الأمر على الأمة فتترك ھذا على حساب ذلكنشاط

وفعلا ھذا ما وقع فیھ العمل الإسلامي المعاصر مستنفذا قواه وجھده ونشاطھ على حساب العمل 
فة، الشری، ولعل ھذا الحدیث یعد نموذجا من نماذج الإعجاز الاصطلاحي في السنة النبویة 34الدعوي الحقیقي

  في تحدید وضیفة ودلالة العبارات والألفاظ المستعملة في الحدیث الشریف. نظرا لمنتھى دقتھ 
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  مفھوم ودلالة مصطلح الدعوة عند قدامى المفسرین وأصحاب السیر. -02
وقد كان ھذا التمییز واضحا في العصور الإسلامیة الأولى، لذا نرى المفسرین القدامى یجعلون 

  ھ إلا الله وحده لا شریك لھ) ھي ما یدعى الناس إلیھا.شھادة (أن لا إل
ِۚ عَلَىٰ بصَِیرَةٍ أنََا وَمَنِ اتَّبعََنيِۖ وَسُبْحَانَ  یقول ابن كثیر في تفسیر الآیة: ذِهِ سَبِیليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ قلُْ ھَٰ

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  إلى الثقلین الإنس والجن آمرا لھ أن یخبر : (یقول تعالى لرسولھ )108(یوسف:  اللهَّ
الناس أن ھذه سبیلھ أي طریقتھ ومسلكھ وسنتھ وھي الدعوة إلى شھادة أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، 
یدعوا إلى الله بھا على بصیرة ویقین وبرھان ھو وكل من اتبعھ یدعوا إلى ما دعا إلیھ رسول الله على بصیرة 

  .35وشرعي) ویقین وبرھان عقلي
ویقول الزمخشري في تفسیر الآیة نفسھا:(ھذه السبیل التي ھي الدعوة إلى الإیمان والتوحید 

. ومن المؤكد أن ذلك لا یكون إلا لقوم لم یؤمنوا با� ولم یوحدوه بعد. لذلك جعل ابن الجوزي 36سبیلي)
ھذه الدعوة التي أدعو إلیھا  خطاب ھذه الآیة لقوم مشركین فیقول في تفسیرھا: (قل یا محمد للمشركین:

وجادلھم بالتي ھي . ومن ھنا أیضا یرجع مقاتل الضمیر في قولھ تعالى: 37والطریقة التي أنا علیھا، سبیلي)
  .38إلى أھل الكتاب أحسن

حمد بن موبسبب ھذه الرؤیة البینة فیما یتصل بتمییز دلالة المصطلحات لدى المتقدمین فنجد مثلا: 
د بن الولید الذي قام بھ تجاه أھالي نجران من غیر المؤمنین بالدعوة في أن ما قام یصف عمل خال إسحاق

  .39بھ خالد نفسھ في وسط إسلامي من تثقیف المؤمنین وتحصینھم بالتعلیم
وبذلك نخلص إلى أن الأصل في الدعوة إلى الإسلام أن تكون لغیر المسلمین، وقد تكون لبعض 

. وإذا أردنا الدقة أكثر یمكننا القول بأن الدعوة: عبارة 40حال غیر المسلمینالمسلمین حینما تكون حالھم مثل 
عن دعوة الناس إلى ذلك القدر من الإیمانیات الأساسیة التي تحقق المستوى الأدنى من النجاة في الآخرة 

لا یكون المرء  وھي الدعوة إلى شھادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكذلك إلى الاعتقاد بسائر ما
  .41مسلما إلا بالإیمان بھ. الأمر الذي یضمن أقل قدر من النجاة في الآخرة

لیس یعني اختصاص مصطلح الدعوة لغیر المسلمین أن نذر المسلمین المنحرفین عن دینھم في 
 غیھم یعمھون بل من الواجب على أولي الأمر من العلماء والحكام والمشرعین والأولیاء، أو كل من لھ

مسؤولیة وولایة عامة أو خاصة، أن یقوموا بواجب مسؤولیتھم تجاه ھؤلاء إشفاقا علیھم، لأنھم سیتعرضون 
للمساءلة یوم القیامة وللعذاب الألیم، وكذلك إبقاء مجتمع المؤمنین مجتمعا صالحا بعید كل البعد عن الآفات 

المسلمون أن یقوموا بھا بین إخوانھم  الاجتماعیة والأخلاقیة، تلك ھي مسؤولیة أخرى غیر الدعوة، طولب
  في العقیدة والدین.

كْرَىٰ تنَْفَعُ وقد حدد لھا الشارع مصطلحات تخصھا وتناسبھا فسماھا "التذكیر" تارة:  رْ فإَنَِّ الذِّ وَذَكِّ
 )،2(الأعراف:  بِھِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِینَ كِتَابٌ أنُْزِلَ إلِیَْكَ فلاََ یَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْھُ لِتنُْذِرَ  ،الْمُؤْمِنِینَ 

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعَْضُھمُْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ ۚ تارة أخرى: ، وبـ "الأمر بالمعروف والنھي عن النكر"
لاَةَ وَیؤُْتوُنَ  ئِكَ یأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَیَنْھوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّ َ وَرَسُولَھُ ۚ أوُلَٰ كَاةَ وَیطُِیعُونَ اللهَّ الزَّ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ُ ۗ إنَِّ اللهَّ تارة:  ،وسماھا بـ "التواصي بالحق والتواصي بالصبر" )71(التوبة:  سَیرَْحَمُھمُُ اللهَّ
 نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا بْرِ وَالْعَصْرِ إنَِّ الإِْ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ  الصَّ

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنِكُمْ وبـ " الإصلاح " تارة أخرى:  )3-1(العصر:     .42)1(الأنفال:  فاَتَّقوُا اللهَّ
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قال: صلى بنا  رضي الله عنھكما سماھا بـ " الوعظ والوصیة " أیضا: " عن العرباض بن ساریة 
ذات یوم ثم أقبل علینا بوجھھ فوعظنا موعظة مودع ذرفت منھا العیون، ووجلت منھا القلوب.  رسول الله 

أوصیكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ھذه موعظة مودع فأوصنا، فقال: " فقال رجل: یا رسول الله كأن
فإنھ من یعش منكم بعدي فسیرى اختلافا كثیرا، فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین  43كان عبدا حبشیا

المھدیین تمسكوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذ وإیاكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
  .44ضلالة"

  رابعا: المصطلحات التي ترادف مصطلح الدعوة
  مصطلح الإنذار: 01

عنھ  لم یعبرلقد ورد مصطلح " الدعوة" في القرآن الكریم دالا على عمل النبوة. وھذا العمل النبوي 
الدعوة " فحسب. بل عبر عنھ بمصطلحات أخرى ترادفھا. وربما یساعد إیراد بعض منھا في القرآن بـ "

رادفات احد. ومن تلك المتتجلیة معنى " الدعوة" بدقة وتحدید أكثر من حیث إنھا تعبیرات مختلفة عن معنى و
  .45الإنذار" الذي وردت مادتھ إخبارا وإنشاء في مائة وثمانیة وعشرین موضعا من القرآن الكریممصطلح "

أو أنھ كما یقول القرطبي الإبلاغ  46السعود " إعلام المخوف للاحتراز عنھ" وھو لغة كما یقول أبو
لاحتراز، فإن لم یتسع زمانھ للاحتراز كان إشعارا والإعلام، ولا یكاد یكون إلا في تخویف یتسع زمانھ ل

  .47ولم یكن إنذارا "
یختص بھذا الإنذار قوم غیر مؤمنین یطمع في إیمانھم بالتخویف من عذاب الجحیم الذي سیقاسونھ 

قبَْلكَِ لَعَلَّھمُْ  لِتنُْذِرَ قوَْمًا مَا أتََاھمُْ مِنْ نَذِیرٍ مِنْ حتما إن لم یؤمنوا. یدل على ھذا الاختصاص قولھ تعالى: 
)، 3(السجدة:  بلَْ ھوَُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتنُْذِرَ قوَْمًا مَا أَتاَھمُْ مِنْ نَذِیرٍ مِنْ قبَْلِكَ  )،46(القصص:  یَتَذَكَّرُونَ 

 ِقٌ لِسَاناً عَرَبِیًّا لِینُْذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَبشُْرَىٰ للِْمُحْس ذَا كِتاَبٌ مُصَدِّ ِ الَّذِي  )،12(الأحقاف:  نِینَ وَھَٰ الْحَمْدُ ِ�َّ
لوُنَ رَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یعَْمَ أنَْزَلَ عَلىَٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَھُ عِوَجًا ۜ قَیِّمًا لِینُْذِرَ بَأسًْا شَدِیدًا مِنْ لَدُنْھُ وَیبُشَِّ 

الِحَاتِ أنََّ لَھمُْ أجَْرًا  ُ وَلَدًاالصَّ وَلَقَدْ جَاءَ )، 2-1(الكھف:  حَسَنًا مَاكِثِینَ فِیھِ أبََدًا وَینُْذِرَ الَّذِینَ قَالوُا اتَّخَذَ اللهَّ
 ینَ ؤْمِنِ كِتَابٌ أنُْزِلَ إلِیَْكَ فلاََ یكَُنْ فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْھُ لِتنُْذِرَ بھِِ وَذِكْرَىٰ للِْمُ  )،41(القمر:  آلَ فرِْعَوْنَ النُّذُرُ 

  . )2(الأعراف: 
وقد أكد المفسرون على ھذا الاختصاص، فیقول القرطبي، مثلا، في تفسیر الآیة الأخیرة: " والإنذار 

وتخصیص التذكیر بالمؤمنین لأنھم أما الألوسي فیقول في تفسیره: " 48للكافرین، والذكرى للمؤمنین
. ویقول ابن كثیر: "لتنذر بھ" أي أنزلناه إلیك لتنذر 49"یذان باختصاص الإنذار بالكافرینالمنتفعون بھ أو للإ

  .50بھ الكافرین"
، وجمیع الأنبیاء 51وإذا كانت صیغة الإنذار الصادرة من رسل الله الكرام تتوجھ إلى غیر المؤمنین

مطالبون بھا بغیة إحداث الإیمان في قلوب غیر المؤمنین بھدایتھم، فذلك یدل دون ریب عن اتحاد مضمونھ 
) من حیث إن كلا منھما یعني دعوة الناس لإنقاذ أنفسھم من المصیر المأساوي "جھنم " بتحقیق الدعوة(بـ 

  الإیمان في قلوبھم.
وبسبب ھذا الاتحاد في المضمون والمحتوى بین ھذین المصطلحین حین كان الله یأمر أنبیائھ بصیغة 

حین طلب الله إلیھ  حدث مع النبي الخاتم محمد  " فإنھم ما كانوا یفھمون منھا غیر الدعوة. مثالھ ماأنذر" 
بأنھ  فكان أن فھم منھ النبي  )214(الشعراء:  وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأَْقْرَبِینَ أن یبدأ دعوة الناس علنا قائلا: 

یا ، فقال، بعد أن جمع بني عبد المطلب على مائدة في بیتھ:" 52قد كلف بدعوة قومھ خاصة والناس عامة



  عبد الباسط دردورد/  
 

  

 2021كتوبر أ -29 عدد:لا                                      346

أن  كمأرأیتم لو أخبرت"، ثم صعد الصفا فقال: "بعثت إلیكم خاصة و إلى الناس عامة عبد المطلب، إني بني
اب فإني نذیر لكم بین یدي عذ"؟ قالوا: نعم، قال: "خیلا بسفح ھذا الجبل ترید أن تغیر علیكم صدقتموني

ث یمكن إطلاق أحدھما بحی الإنذاربمصطلح  الدعوةھكذا نتلمس تمازج مفھوم ودلالة مصطلح  53"شدید
  .54بدل الآخر حسب حالة المدعویین

  مصطلح التبلیغ: 02
التي وردت مادتھا في القرآن الكریم بالمفھوم ذاتھ قرابة خمس  التبلیغ)نفس الشيء بالنسبة  للفظة (

: إیصال رسالة الله إلى إنسان أو مجموعة أناس لم اصطلاحا، و55: الإیصاللغةوعشرین مرة، وھي تعني 
تبلغھم الرسالة بعد، بھدف تحقیق الإیمان في قلوبھم أو إقامة الحجة الرسالیة علیھم على أقل التقدیر، یشیر 
إلى ذلك الآیات القرآنیة المتعلقة بالبلاغ التي دارت صراحة أو ضمنا في نطاق أناس لم یؤمنوا بعد أو یحتمل 

ُ بَصِیرٌ باِلْعِبَادِ نوا مستقبلا. یقول تعالى: ألا یؤم  فإَنِْ أسَْلَمُوا فَقَدِ اھْتَدَوْا وَإنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَلیَْكَ الْبلاََغُ وَاللهَّ
 الْمُبِینُ  فَإنِْ توََلَّیْتمُْ فَاعْلمَُوا أنََّمَا عَلَىٰ رَسُولِناَ الْبَلاَغُ  ویقول تعالى: )،214، الشعراء: 20(آل عمران: 

فإَنِْ . ویقول تعالى: )82(النحل:  فإَنِْ تَوَلَّوْا فإَنَِّمَا عَلیَْكَ الْبلاََغُ الْمُبِینُ : . ویقول تعالى)92(المائدة: 
فَتوََلَّىٰ عَنْھمُْ وَقَالَ ویقول تعالى: )، 48(الشورى:  أعَْرَضُوا فَمَا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْھِمْ حَفِیظاً إنِْ عَلیَْكَ إلاَِّ الْبلاََغُ 

  .)93(الأعراف:  یَا قوَْمِ لَقَدْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنصََحْتُ لَكُمْ 
فالتبلیغ إذن، یستلزم الجھل بموضوعات الإیمان وبمقتضیاتھ أو إنكارھا بعد علمھ بھا، فیأتي التبلیغ 

  ة التأكید وطمعا في تراجع الناس عن الإنكار.في ھذه الصورة الأخیرة لیس لإزالة الجھل وإنما لشد
أما إذا بلغ شخص موضوعات الإیمان ومقتضیاتھ فآمن، ولكنھ تراخى عن العمل والالتزام، فذھبنا 
لنذكره بغیة دفعھ إلى للعمل بما أمر الله فذلك لا یسمى تبلیغا، بل ھو تذكیر ونصیحة بعد أن تم التبلیغ. فالمسلم 

وینصح؛ فإذا نصحت مسلما لا یصلي إلى التزام الصلاة، فذلك لن یعني إطلاقا بأنني  إذا لا یبلغ بل یذكر
ضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى أبلغھ الصلاة وإنما أحرضھ علیھا. وفي ھذا السیاق یأتي قول الله تعالى:  یَا أیَُّھاَ النَّبيُِّ حَرِّ

لِبوُا مِائَتیَْنِ وَإنِْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ یَغْلِبوُا ألَْفًا مِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِأنََّھمُْ قوَْمٌ الْقِتَالِ إنِْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْ 
ولم یقل "بلغ المؤمنین القتال" إذ أن البلاغ قد تم في السابق وانتھى، فما بقي )، 65(الأنفال:  لاَ یفَْقَھوُنَ 

  الخ. أو...بعده إلا التحریض أو التحضیض أو النصح 
وفي ھذ الإطار كان الأجدر على (جماعة التبلیغ والدعوة) الھندیة تسمیة جماعتھا غیر ھذه التسمیة 
  كجماعة الإصلاح أو التذكیر أو...لأن توجھاتھا وغایاتھا تقتصر نظریا وعملیا في الغالب في إطار المسلمین. 

تارة  الإنذارو الدعوةتارة و البلاغرسل على أیة حال، فإن إطلاقات القرآن على مھمة الأنبیاء وال
أخرى، تدل على دوران ھذه المصطلحات الثلاثة في فلك واحد لتحقیق غایة واحدة، وھي إدخال الإیمان في 

  قلوب غیر مؤمنة إسعادا لھا بالخلد في الجنة الأبدیة أو إقامة للحجة الرسالیة علیھا على أقل تقدیر.
  :الخاتمــة

ع مصطلح الدعوة في دلالتھ في أغلب أدبیات الفكر الإسلامي، بعیدا عن نصوص إن منطلق التعامل م
الوحي من جھة، وفھم المتقدمین من أصحاب السیر والتاریخ من جھة أخرى، حاد بكثیر من الكتابات إلى 
استعمال الاجتھاد مع مصطلحات تعد من المصطلحات الدینیة ومن المصطلحات الثابتة المنجزة منذ مجيء 

ولذلك أفضت ھذه الدراسة، بعد تتبع وتحلیل لمصطلح الدعوة والتأصیل لمدلولھ القرآني،  سلام إلى الیوم.الإ
  وحضور مدلولھ في وعي كتابات المتقدمین، نخلص إلى النتائج التالیة:
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أن مصطلح الدعوة یطلق على نشاط البلاغ وسط أناس غیر مسلمین، وبذلك فإن الأصل في الدعوة إلى  .1
 أن تكون لغیر المسلمین، وقد تكون لبعض المسلمین حینما تكون حالھم مثل حال غیر المسلمین. الإسلام

إن ما یقوم بھ المؤمن تجاه المؤمنین، على اختلاف مستویاتھم في التدین والالتزام، لھ مصطلحات خاصة  .2
ي معروف والنھبھ غیر الدعوة مثل: التحریض، والتحمیس، والتذكیر، والإصلاح، والوعظ، والأمر بال

 عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر... الخ. كما ھو وارد وثابت في نصوص القرآن والسنة.
بحیث یمكن إطلاق  ،ھناك تمازج و (ترادف) بین مفھوم كل من دلالة مصطلح الدعوة بمصطلح البلاغ .3

 أحدھما بدل الآخر لكن حسب حالة المدعوین.
بین مفھوم كل من دلالة مصطلح الدعوة بمصطلح الإنذار في الاصطلاح ھناك أیضا تمازج و(ترادف)  .4

 القرآني بحیث یمكن إطلاق أحدھما بدل الآخر لكن حسب حالة المدعوین أیضا.
نلاحظ إطلاقات القرآن على مھمة الأنبیاء والرسل البلاغ تارة والدعوة والإنذار تارة أخرى، تدل على  .5

فلك واحد لتحقیق غایة واحدة، وھي إدخال الإیمان في قلوب غیر دوران ھذه المصطلحات الثلاثة في 
  مؤمنة للنجاة یوم القیامة، أو إقامة الحجة الرسالیة علیھم على أقل تقدیر.
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 م.1959محمد أبو الفتح البیانوني، المدخل إلى علم الدعوة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة  .29
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 م.1/2001ط
 م.2000 محمود محمد حمودة، محمد مطلق عساف، فقھ الدعوة وأسالیبھا، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن .31
 م.3/1971وجدي محمد فرید، دائرة معارف القرن العشرین، دار المعرفة بیروت، ط .32

 الھوامش:

قال: ((لیشربن أناس من أمتي الخمر  أن رسول الله  عن أبي مالك الأشعري  5453جاء في صحیح مسلم الحدیث رقم  1
یسمونھا بغیر أسمائھا))، فالنص ھنا یشیر إلى خطورة إسقاط تعریفات ومصطلحات ومفاھیم على غیر مضامینھا، مما 

 ع والتدخل فیما لا یجوز التدخل فیھ أي التحلیل والتحریم، ولقدیؤدي إلى تمییع الثوابت وتوسیع المحدود وتضییق الواس
ظھر جلیا مصداقیة الحدیث في واقعنا المعاصر، فنرى أناسا یشربون الخمر یسمونھا مشروبات روحیة، والتبرج تطور 

ھذا الأمر تشخیص  وتقدم، والزنا صداقة، والربا فوائد.، وھذا الفھم لتسمیة الأمور بغیر أسمائھا مشھور ومعروف إلا أن
لواقع بعض من یسمون أنفسھم دعاة ومنظرین یسقطون المصطلحات على غیر مضامینھا، وما یتبع ذلك من تحلیل وتحریم 
أو تكفیر أو توسیع وتضییق مفض إلى فھم مضطرب معاكس للقواعد والثوابت، وفي نھایة المطاف إلى الشقاق والخلاف 

  والتقاتل.. 
: ((ید الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار))، لابتعاد عن جماعتھ شذوذا في النار استنادا لقولھ فنرى مثلا فریق یسمي ا

: ((لأن یھدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم))، فتشاھد وفریقا یسمي دعوة الناس إلى حزبھ ھدایة لقولھ 
ریده إلى صفھ، وھنا یبدو بوضوح تسمیة الأمور بغیر خمسة دعاة مثلا من جماعات شتى یتقاتلون لكسب رجل واحد كل ی

اسمھا، ونرى طائفة أخرى تسمي الأخوة الإیمانیة الواردة في الآیة: ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ ما یكون بین أعضاء الجماعة 
رقا الفة لدعوتھ  فالواحدة وتنسى معاني الأخوة الإیمانیة مع جمیع المسلمین، وما أشنع من یسمي كل الجھود (الدعویة) المخ

: ((إن بني إسرائیل قد افترقت على اثنتین وسبعین فرقة وأنتم تفترقون على مثلھا كلھا في النار إلا ضالة، استنادا لقولھ 
فرقة ))، ولھذا الخلل نتائج منھا الاتصاف بالازدواجیة، فشخصیتھ مع أحبابھ تختلف عن شخصیتھ في المجتمع وتختلف 

  ناس...عنھا حین (دعوة) ال
وھذا كلھ یمكن تصنیفھ ضمن الإرھاب الفكري الذي یخوف بھ البعض أتباعھ بتحمیل النصوص ما لا تحتمل، وذلك بتأصیل 

فیرھبون كل من ظھرت علیھ ) تسمیة بعض الأمور بغیر أسمائھا، لعلمھم بانصیاع الناس إلى قال الله وقال: (رسول الله 
یقول: ((من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة  علامات الاستقلال والابتعاد والخروج فیقولون أما سمعت حدیث الرسول 

وتفسیره عند بعضھم أن یتبادل المعني الأخوة والمحبة بین  –الولاء والبراء  -الإسلام من عنقھ))، وما أكثر ما یرفع شعار 
وھذا ھو الولاء، ولا بد من الخصام والغیبة والإساءة والسلوك الجاف مع غیر حزبھ من أھل الطرائق والمذاھب  أفراد حزبھ

  الأخرى من المسلمین الموحدین وھذا ھو البراء. كل ھذا بسبب العبث في المصطلحات وتسمیة الأمور بغیر أسمائھا.
  م.3/1971، بیروت ـ دار المعرفة. ط584، ص6دة "العلم" مجانظر محمد فرید وجدي: دائرة معارف القرن العشرین، ما 2
م. وعلى سبیل المثال فقد أثر عن بول فالیري 8/1985، بیروت، دار العلم للملایین، ط18حسن صعب: علم السیاسة، ص 3

ما  یھمھم، أأنھ قال في وصف السیاسة: '' لقد ظلت السیاسة زمانا طویلا وھي عبارة عن فن منع الناس من الدخول في ما لا
الآن فقد أصبح للسیاسة معنى آخر ھو فن تعریف الناس بالأمور التي یجھلونھا ''. انظر: حسن الحسني، الإعلام والدولة، 

  .63. عن الإعلام والدعایة، د. عبد اللطیف حمزة، ص342ص
شورات جمعیة الدعوة الإسلامیة انظر: الدعوة إلى الله مشكلات الحاضر وأفاق المستقبل، محمد شمس الحق صدیق أحمد، من 4

 .43م، ص 1/2001العالمیة ط
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